
ي الميراث كر ف نصيب الذ ثى ب ة نصيب الأن ارن 301192 - مق

ال السؤ

رض ٦ الف كر ب كر ١٤ حالة . يرث الذ ر من الذ ى أكث ث . الأن ين ٤ حالات ي ث كر مثل حظ الان : للذ ة ب وك أن القسمة الواج يس ب ر على الف تش ان

ثى ٣٠ حالة . كر والأن ن الذ ي رض ١٥ حالة . التساوي ب الف ى ب ث حالات . ترث الأن

صلة ة المف اب الإج

أولا:

كورة ، لأن ر قطع بصحة الأرقام المذ ي ها وقوتها -ومن غ ت ة ودرج راب هة الق لى ج ر إ ظ ن ا لم ن ذ ملة صحيح ، إ قسيم من حيث الج ا الت هذ

ا العدد .. ي هذ ل الميراث لا يصح حصرها ف مسائ

ماع أهل ج إ ى ، ب ث ل على الأن ض كر يف ن الذ إ ا اتحدت ف ذ ة إ لاث ات الث ه الصف د أن هذ ج ها : ن ها وقوت ت ة ودرج راب هة الق لى ج ا إ رن ظ ا ن ذ لكن .. إ

ا اس. وقد ورد النص على هذ ي معاملات الن ة ف هر الأمور العلمي يل، وهو من أظ عد ج لا ب ي ه ، ج اق المسلمين على العمل ب ف العلم، وات

ة . لاف ما دلت عليه دلالة قطعي أولها على خ كرها أو يت ع ، بحيث لا يمكن لمسلم أن ين ر من موض ي أكث ي آيات المواريث ف صريحا ف

 ﴾ نِ  يْ يَ ثَ أُنْ ظِّ الْ لُ حَ ثْ رِ مِ كَ ذَّ مْ لِل كُ لَادِ أَوْ ي  مُ اللَّهُ فِ كُ ي وصِ ى. قال الله تعالى :  ﴿ يُ ث عف نصيب الأن كر ض ا : نصيب الذ اث ن كورا وإ الأولاد ، ذ ف

ساء/11. الن

ساء /176.  ﴾  الن نِ  يْ يَ ثَ أُنْ ظِّ الْ لُ حَ ثْ رِ مِ كَ ذَّ لِل فَ اءً  نِسَ الًا وَ جَ ةً رِ وَ خْ إِ نُوا  ا نْ كَ إِ  ا، قال الله تعالى : ﴿ وَ اث ن كورا وإ اء أو لأب ، ذ ق وة الأش ا الإخ وكذ

اهُ وَ بَ أَ هُ  رِثَ وَ لَدٌ وَ نْ لَهُ وَ كُ نْ لَمْ يَ إِ  فَ ”، قال الله تعالى ﴿   ان لث اقي “الث لث وللأب الب يكون للأم الث الميراث ف ردان ب ف ما ين ن والأب والأم حي

ساء/12. ﴾  الن لُثُ هِ الثُّ أُمِّ  لِ فَ

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

رض ي ما ف عف ذ ض ، ويكون قد أخ التعصيب المحض اقي ب ذ الأب الب لث ويأخ ه -الث رض للأم -والحالة هذ ف ي ، ف الميراث وان ب رد الأب ف ” أن ين

ير” )2 / 227(. ن كث ر اب سي ف ”ت تهى من ان ” ان لث للأم، وهو الث

ر. ، أحدهما من الآخ ن ي وج ا ميراث الز وكذ

ا هَ نَ بِ  ي وصِ ةٍ يُ يَّ صِ دِ وَ عْ نْ بَ نَ مِ  كْ رَ ا تَ مَّ عُ مِ بُ مُ الرُّ لَكُ فَ لَدٌ  نَّ وَ  نَ لَهُ ا نْ كَ إِ  فَ لَدٌ  نَّ وَ  نْ لَهُ كُ نْ لَمْ يَ إِ مْ  كُ جُ ا وَ أَزْ كَ   رَ ا تَ فُ مَ  مْ نِصْ لَكُ قال الله تعالى:  ﴿وَ

﴾  نٍ يْ أَوْ دَ ا  هَ نَ بِ و وصُ ةٍ تُ يَّ صِ دِ وَ عْ نْ بَ مْ مِ تُ كْ رَ ا تَ مَّ نُ مِ  مُ نَّ الثُّ  لَهُ فَ لَدٌ  مْ وَ نَ لَكُ ا نْ كَ إِ  فَ لَدٌ  مْ وَ نْ لَكُ كُ نْ لَمْ يَ إِ مْ  تُ كْ رَ ا تَ مَّ عُ مِ بُ نَّ الرُّ  لَهُ نٍ وَ  يْ أَوْ دَ
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ساء/12.  الن

ا من مواقف هذ ه، ف هل حكمت ن ج ه، وإ لى التسليم ب ادر أولا إ  على المسلم، أمام حكم الله تعالى أن يب عين رض المت ، والف ب ما الواج ن وإ

اء. ما ش اده ب ر عب ب ت ، والله تعالى يخ لب ي الق اته ف ب ار الإيمان ومدى ث ب ت اخ

دْ قَ فَ ولَهُ  سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ أَمْ نْ  ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ أَنْ يَ ا  رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ  إِ ةٍ  نَ  مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ  مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ قال الله تعالى: ﴿ وَ

.36/ اب نًا ﴾ الأحز  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ لَّ  ضَ

ير رحمه الله تعالى: ن كث قال اب

ا، ولا رأي ولا ار لأحد هاهن ي ت ه، ولا اخ ت الف ليس لأحد مخ ء، ف ي ش ا حكم الله ورسوله ب ذ ه إ ن لك أ ع الأمور، وذ مي ي ج آية عامة ف ه ال هذ ” ف

ا مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ قول، كما قال تعالى: ) 

.)

ه (. ت ب ئ عا لما ج ب من أحدكم حتى يكون هواه ت يده، لا يؤ سي ب ف ي ن : ) والذ ي الحديث وف

رِهِ أَنْ نْ أَمْ ونَ عَ فُ الِ خَ  نَ يُ ي ذِ رِ الَّ ذَ حْ يَ لْ فَ وله تعالى: )  ا (، كق نً  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ لَّ  دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ ال: ) وَ ق ، ف لك لاف ذ ي خ دد ف ا ش ولهذ

ير” )6 / 423(. ن كث ر اب سي ف تهى من “ت مٌ ( ” ان أَلِي بٌ  ا ذَ مْ عَ هُ بَ ي صِ أَوْ يُ ةٌ  نَ تْ مْ فِ هُ بَ ي صِ تُ

ي رحمه الله تعالى: ف ي العز الحن ب ن أ وقال اب

ع. رائ واهي والش ي الأوامر والن اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله، على التسليم وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن “اعلم أن مب

ه، هاها عن ه، ون ما أمرها ب ي اصيل الحكمة ف ف لته عن ت ها سأ ن ه، أ اء ب ما ج ت ب ها وآمن ي ب ن ي صدقت ب ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ولهذ

ها لم ي عن ف ته، وما خ ت من الحكمة عرف ، وما عرف ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ وب

تهى من لك ” ان دها من أن تسأله عن ذ م عن ها، وكان رسولها أعظ ن أ لك من ش علت ذ ه، ولا ج ت ادها وتسليمها على معرف ي ق ي ان توقف ف ت

” )ص 261(. رح الطحاوية “ش

ن يّ ه، كما ب ي كيك ف ي الاعتراض على حكم الله تعالى أو التش لال ف لال كل الض يه كل الهدى ، والض من أن حكم الله تعالى ف وليوقن المؤ

؛ حيث قال تعالى: ة رعي ه القسمة الش ي الإعراض عن هذ لال ف ن أن الض يّ ؛ حيث ب ه لأحكام الميراث ان ي عد ب لك ب الله تعالى ذ

ساء/176.   ﴾ الن مٌ لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ اللَّهُ بِكُ لُّوا وَ ضِ أَنْ تَ مْ  نُ اللَّهُ لَكُ  يِّ بَ  نِ يُ  يْ يَ ثَ أُنْ ظِّ الْ لُ حَ ثْ رِ مِ كَ ذَّ لِل فَ اءً  نِسَ الًا وَ جَ ةً رِ وَ خْ إِ نُوا  ا نْ كَ إِ  ﴿ وَ

. ة الغ ي كل أمر، وكل حكم، حكمة ب ك أن له ف لا ش ما يصلحهم، ف اده العليم ب عب ر ب ي ب الق الخ ه هو الخ حان والله سب

ا ن هذ من تمعّ ي الميراث ، ف ثى ف كر على الأن يل الذ ض ف لك : ت ها، ومن ذ ء من ي اده الاطلاع على ش ه الحكمة قد ييسر الله تعالى لعب وهذ

طرته. اقي على ف ق للعقل الب ، وهو المواف لق ه الخ طر علي ق لما ف ه المواف ن يل رأى أ ض ف الت
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يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

لُ ثْ رِ مِ كَ ذَّ لِل فَ اءً  نِسَ الًا وَ جَ ةً رِ وَ نُوا إِخْ ا إِنْ كَ ، كما قال تعالى: ) وَ ي الميراث ثى ف كر على الأن له الذ ي ض ف قوم: ت رآن للتي هي أ ” ومن هدي الق

مٌ (. لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ اللَّهُ بِ لُّوا وَ  ضِ مْ أَنْ تَ نُ اللَّهُ لَكُ  يِّ بَ  نِ يُ  يْ يَ ثَ أُنْ  ظِّ الْ حَ

من ل، ف لا نض ي الميراث لئ ثى ف كر على الأن يل الذ ض ف ه ت ملت ي من ج ان الذ ي ا الب ه هذ لق ن لخ ي ه يب ن : أ آية الكريمة ه ال ي هذ وقد صرح تعالى ف

ال قطعا. هو ض ه ف ي هما ف ن ي سوى ب

لُ ثْ رِ مِ كَ ذَّ مْ لِل كُ لَادِ أَوْ ي  مُ اللَّهُ فِ كُ ي وصِ مٌ (، وقال: ) يُ لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ اللَّهُ بِ وله: ) وَ ق ه، ب لق ء من خ ي كل ش الحكم والمصالح، وب ه أعلم ب ن ن أ ي م ب ث

. آية نِ ( ال  يْ يَ ثَ أُنْ  ظِّ الْ حَ

لك لى ذ ار تعالى إ كره الله تعالى؛ كما أش ي ذ ي الميراث الذ ثى ف كر على الأن يل الذ ض ف ك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: ت ولا ش

ساء. ضٍ (، أي وهو الن عْ لَى بَ ال ) عَ : وهو الرج ضٍ ( أي عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضَ عْ لَ اللَّهُ بَ ضَّ  ا فَ مَ اءِ بِ سَ لَى النِّ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ  وله: ) الرِّ ق ب

، يعي عف طب ، وض لقي قص خ ة ن وث مال، والأن رف وج ، وش ة عي ي ، وقوة طب لقي كورة كمال خ لك لأن الذ ةٌ (، وذ جَ  رَ نَّ دَ  هِ لَيْ الِ عَ جَ  لِلرِّ وقوله: ) وَ

ي المحسوس… ر ف لا مكاب كره إ لاء، لا يكاد ين ع العق مي اهد لج كما هو محسوس مش

أن ي ب ي يدرك الحكم والأسرار، يقض اعلم أن العقل الصحيح الذ ، ف يعي عف طب ، وض لقي قص خ ة ن وث : أن الأن ه الأدلة ت من هذ ا عرف ذ إ ف

ع، ف ه من الن لب لب له ما لا يقدر على ج ه، ليج عت ي طب ه، القوي ب ت لق ي خ ر الكامل ف ظ م أن يكون تحت ن ه، يلز عت ي ته وطب لق خ عيف ب اقص الض الن

ضٍ (. عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضَ عْ لَ اللَّهُ بَ ضَّ  ا فَ مَ اءِ بِ سَ لَى النِّ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ  ر، كما قال تعالى: ) الرِّ عه من الض ه ما لا يقدر على دف ع عن ويدف

لك ى ذ ل القوي الكامل، اقتض ب وما عليه من ق قُ اقص مَ عيف الن ي أن يكون الض تض ق ، ت ة الغ ه لما كانت الحكمة الب ن اعلم! أ : ف لك ا علمت ذ ذ وإ

مْ (، ومال الميراث الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ فَ نْ أَ ا  مَ بِ ، كما قال تعالى: ) وَ اة ي الحي مهن ف ميع لواز ج ام ب ي ه، والق اق على نسائ ف الإن ما ب ل ملز أن يكون الرج

ر أن ي ب ت حكمة الحكيم الخ اقتض ريا، ف ب ياه تمليكا ج ما هو تمليك من الله ، ملكهما إ ن ، وإ ة ت ه الب ي ا ف ب ا، ولا تسب له عرق ي تحصي ما مسحا ف

، ل المهور لهن ذ ه، وب اق على نسائ ف الإن ما ، ب قص دائ ل مترقب للن ب واحد؛ لأن الرج سب ا ب ن أدلي ي الميراث ، وإ ة ف ل على المرأ ر الرج ث يؤ

ما ، على قص دائ ار مترقب الن يث ها، وإ ون ئ ش امه ب ي ها وق اقه علي ف ن ل لها المهر، وإ ع الرج دف يادة ، ب ة للز ب رق ة مت وائب الدهر، والمرأ ي ن ل ف ذ والب

ا قال ، ولذ ر والمعاصي الكف رته ب لا من أعمى الله بصي كرها إ ، لا ين حة اهرة واض : حكمته ظ قصه المترقب ر بعض ن ب ما لج يادة دائ مترقب الز

.)500 –  497 /3( ” ان ي واء الب  “أض تهى من نِ (. ” ان  يْ يَ ثَ أُنْ  ظِّ الْ لُ حَ ثْ رِ مِ كَ ذَّ تعالى: ) لِل

واب لرقم : )12840(، ورقم : )288330(، ورقم : )145802(. ع الج دة راج ائ يد الف ولمز

والله أعلم.
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